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كلمة الدكتور عبد الرزاق بلعقروز: مؤلِّفِ الكتاب

التربية الفكرية ومسالك الحكمة

َـادق الأمين، في البدايــة قبــل أن أتحــدََّث  بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والــصلاة والــسلام على ال�ص

ــوض  ــز نه ــدأ أولًاا بمرك ــكر)))، وأب ــل الش ــكر إلى أه ــب الش ــدََّم بواج ــاب، أودُُّ أولًاا أن أتق ــن الكت ع

للدراســات والبحــوث، الــذي ن�ظَـم هــذه النــدوة، وأشــكر الأســتاذ عــثمان عابــد أمكــور الــذي حــرص 

على التنظيــم اللوجســتي، ثــم أشــكر أســتاذتي نــورة بوحنــاش، التــي عملــت على تزويــدي بالمعرفــة 

ًـا تحــرص على تكوينــي،  كما أشــكر صديقــي ســيدنا ســيداتي الــذي  العلميــة المتوازنــة وكانــت دوم�

قََ�بِـل إدارة هــذه النــدوة، كما أشــكر الدصيــق حامــد محمــد الإقبــالي مــن المملكــة العربية الســعودية، 

الباحــث المقتــدر في مجــال الأخلاق والفكــر الصــوفي، كما أشــكر كلََّ الحاضريــن معنــا على تخصيصهــم 

الوـقـت ـمـن أـجـل متابعتـنـا في ـهـذا اللـقـاء الفـكـري

ــل، أو بالإســهام والاشتراك، فما  ونحــن ننتظــر منكــم النقــاش والإضافــة، ســواء بالنقــد أو بالتحلي

نمـت الأفــكار وتطــوََّرت الفلســفات وتجــدََّدت المفاهيــم إلا بالنقــد، فالنقــد هــو روح الفكــر، والنقــد 

ـهـو روح الفلـسـفة

أنتقــل بعــد هــذا الــكلام إلى الكتــاب الــذي هــو مــدار الحلقــة النقاشــية اليــوم، وقبــل ذلــك لا بــدََّ 

مــن إســداء الشــكر إلى الأشــخاص الذيــن تحــاورت معهــم على عنــوان هــذا الكتــاب وأبــدأ بالأســتاذ 

ــه مــن  ــاب، واقترح علَيَّ تعديل ــوان الكت ــذي تناقشــت معــه في عن ــك بومنجــل، ال ــد المل ــور عب الدكت

ــا  ــك في أصبوحــة مباركــة؛ وأشــكر أيضًً "التفلســف والاتصــاف" إلى "الاتصــاف بالتفلســف"، وكان ذل

ًـا  ــه، وكان كر�ي ــاب وعنوان ــوى الكت ــذي تناقشــت معــه في محت ــز رضــوان مرحــوم ال ــور العزي الدكت

ــه،  ــل آرائ ــن جلي ــرم علَيَّ م ــور ســيدنا ســيداتي هــو الآخــر أك ــق الدكت ــتاذ الدصي ــا الأس ــدًًّا، وأيضًًّ ج

والدكتــور العايــب حيــدر، الــذي قــال لي إن هــذا الكتــاب هــو اســتمرار لكتــاب "روح القيــم وحريــة 

ًـا بآرائــه  المفاهيــم"، وهــي لفتــة ذكيــة منــه، والدكتــور نصر الديــن بــن سراي، الدصيــق الكريــم دوم�

ًـا والشــكر لمـن أســهم معــي مــن  ومعلوماتــه الســديدة في النصــوص والإشــكالات. فلكــم الشــكر جميع�

)))  أشكر جزيلًاا الأستاذة هاجر فرزلي، التي تولََّت تفريغ الكلمة، ثم قمتُُ بمراجعتها.
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بعـدي في الـحـوار والنـدق والتـفـكير؛  ممـَـن لم أـخـطُّّ أسماءـهـم هـنـا.

 أودُُّ أن أقــول إن العنــوان الأصلي للكتــاب لم يكــن "الاتصــاف بالتفلســف"، بــل وضعــت عنوانــه 

الأول: "عين العقــل وعين القلــب"، ثــم بعــد ذلــك انتقلــت إلى عنــوان آخــر هــو "العيــش" على طريقــة 

كتــاب جــون قرايــش "العيــش بالتفلســف" الــذي تكــرم بترجمتــه الدصيــق محمــد شــوقي الزيــن، 

لكننــي وجــدت أن ترجمــة كلمــة العيــش )vivre( لا تــوفي بمقاصــد الــدرس الفلســفي، فبحثــت عــن 

تــح مــن عمــق التراث المليء بالغنــى اللغــوي، والمليء  مصطلــح آخــر، فوجدتــه في المعجــم الخلــدوني، ميَم

بالمعــاني الفكريــة الرائعــة، فوجدتــه في  مفــردة "الاتصــاف" انطلاق�ًـا مــن قــول ابــن خلــدون: "كمال 

ــلوكي  ــي س ــوََّل إلى وع ــلوًكًا، ولا تتح ــح س ــي لا تصب ــة الت ــه"، فالمعرف ــاف ب ــول الاتص ــم في حص العل

فـة، ـهـذا ـفـيما يتعـلـق بالمقـدمـات التمهيـديـة الأولى. وواقـعـي ـهـي كََـــــالَا معرـ

ــش  ــوم بـ"العي ــرف الي ــات يُعُ ــيما ب ــذي ينخــرط ف ــاب ال ــن هــذا الكت ــث ع والآن آن أوان الحدي

ــث  ــن مباح ــث م مـة مبح ــف" )Vivre en philosophant(، إذ ث ــاة بالتفلس ــف" أو "الحي بالتفلس

الفلســفة المعــاصرة يحــاول أن يخــرج مــن مفهــوم الفلســفة باعتبارهــا تقنيــات مفهوميــة أو أنســاًقًا 

مذهبيــة إلى الفلســفة باعتبارهــا نمـوذج عيــش، أو أنََّ الفلســفة تَك�فُُُّ على أن تفكــر كي تنتقــل إلى أن 

تُعُلــم النــاس فــنََّ العيــش، ولأن تســتمع إلى كلومهــم، وأحزانهــم وآلامهــم فــيما بــات يُعُــرف تحــت 

ــة  ــة والمنطقي ــر العقلي ــة"؛ وهــي أخلاق تخــرج عــن نســق الأوام ــح آخــر هــو "أخلاق العناي مصطل

ــم؛ كي  ــان وأحزانه ــتمع إلى آلام الإنس ــاني، ولكي تس ــدان الإنس ــم بالوج ــة، لكي تلتح َـة والصََّارم الجاف�

تعينهــم على تجــاوز هــذه المرحلــة، ومقولــة ابــن حــزم تــعبّرر عــن هــذا المنحــى تعــبًيرًا جلي�ًـا: "أن أي 

فعــل فكــري أو عــملي يكــون الغــرض منــه هــو طــرد الهــم"، أو كما قــال الكنــدي: "دفــع الأحــزان"؛ 

وكأننــا نســينا هــذا المبحــث الفلســفي العميــق الموصــول ببنيــة الفلســفة الإسلاميــة وهــو "الاتصــاف 

بالتفلســف". لقــد عربَّر عنــه الكنــدي في رســالته "الحيلــة في دفــع الأحــزان"؛ وإذا كان الأمــر هكــذا 

ــببت  ــي تس ــه، الت ــه وأحزان ــاوز كلوم ــاصر على تج ــان المع ــعين الإنس ــفة أن ت ــن للفلس ــف يمك فكي

ــا  ــدر م ــكار بق ــوم إلى أف ــة الي ــنا في حاج ــا لس ــه؛ لأنن ــل حيات ــن أج ــا م ــي اختاره ــكاره الت ــا أف فيه

َـة حاقــت بهــا الأزمــات مــن كل  نحــن في حاجــة إلى مــن يســتمع إلى الــذََّات التــي باتــت ذات�ًـا هش�

جانــب )أزمــات فلســفية، أزمــات أخلاقيــة، أزمــات واقعيــة...(، لأجــل ذلــك قلــت في هــذا الكتــاب 

ــل  ــوس والتحلي ــردات الّلّوغ ــاب ليســت هــي مف ــة للكت ــة اللغوي ــق بالبني ــي تلي ــردات الت ــأنََّ المف ب

والاســتنباط والتقنيــات المفهوميــة، المفــردات التــي تســكن هــذا الكتــاب هــي: التَّحَويــل والارتيــاض، 

ّـة، وغيرهــا  برّصّ والــسيرة الحي� ومــكارم الأخلاق، والتَّجَــاوز، والقــوة الرُُّوحيــة والإثبــات والمكابــدة والــ

ــارئ  ــم للق ــو أن نرس مـا ه ــرض إن ــملي؛ والغ ــل الع ــا العق ــاز به ــي يمت ــردات الت ــة المف ــن مصفوف م
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ًـا ًـا يـخـرج ـمـن خلاـلـه ـبـذات تجديـديـة وأكثر ـقـوة وصلاـبـة وثباتـ وللباـحـث أفقـ

ُـلوك، وبهــذا  مـا هــو إحــداث تعديــل وتغــيير في الوعــي وفي الس� إنََّ الغــرض مــن  هــذا الكتــاب إن�

تســتعيد الفلســفة دورهــا، بمـا هــو دور علمــي وعــملي؛ إن�َـه إصابــة الحــق نظري�ًـا، وكذلــك العمــل 

ًـا ـفـيما ـقـرر ذـلـك ـحـكماء الفلـسـفة ّـا وواقعيـ ـبـه فعليـ

 ولإنجــاز هــذه المهمــة، حاولــت أن أوزع مــادة الكتــاب إلى فصــول عديــدة، أكتفــي بالإشــارة إلى 

بعـضهـا

حــاول الفصــل الأول أن يتنــاول التربيــة الفكريــة، وســعى إلى أن يرســم معيقــات التربيــة الفكريــة: 

ــن أدوات المعجــم  ًـا م ــا انطلاق� ــة، كما يتجــه البحــث أيضًً ــة والاجتماعي ــات النفســية والثقافي المعيق

ــا قــد اســتقبلنا الفلســفة  ــا الفلســفة كــثًيرًا، وأنن ــا قــد تشربن العلمــي في شــكله اللســاني؛ بمعنــى أنن

أكثر؛ لكننــا لم نرتــِقِ مــن مســتوى تلقــي الفلســفة إلى مســتوى صناعــة الفلســفة، وبالتــالي كان الفصــل 

الثــاني حديث�ًـا عــن منهــج علمــي يخــرج مــن الفلســفة ولا يبقــى داخلهــا؛ لأن البقــاء داخــل الفلســفة 

َـا مــن يخــرج خــارج النــص الفلســفي، وينظــر إلى الكيفيــات التــي  َـن يف�كِـر مــن الداخــل. أم� هــو كم�

ــه، فســيحقق  بواســطتها ينشــئ الفيلســوف مفاهيمــه، ويصــوغ مفاهيمــه، وينســج تعاريفــه وأدلت

مرحلــة أكثر أهميــة، وهــي: مرحلــة الخــروج مــن طــور اســتقبال الفلســفة إلى طــور صناعتهــا على 

مســتوى المقومــات الخمســة، وهــي: الترجمــة، والمفهــوم، والتَّعَريــف، والدََّليــل، والــسيرة الفلســفية، 

ـفـيما أنـجـز ذـلـك ـطـه عـدب الرحـمـن

ًـا  ي�ِقَِـم الروحيــة أن تصبــح واقع� كذلــك حــاول الكتــاب أن يطــرح ســؤالا وهــو :كيــف يمكــن لل 	

ُـبلًاا لكيفيــة  ًـا؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتندت إلى أدوات ابــن عــربي الــذي رســم س� اجتماعي�

دَُُّ ابــن عــربي أقــرب  تحويــل القيمــة الروحيــة مــن كونهــا قيمــة نظريــة إلى واقــع اجتماعــي، وهنــا يُع�

إلى واقعنــا اليــوم؛ فهــو أقــرب إلى علاج الأزمــات التربويــة التــي هــي أزمــات رشــحت مــن الإقــرار بــأن 

العقــل هــو مفتــاح بنــاء الإنســان، واختزلــت التربيــة في التنميــة العقليــة والحســية، ونســيت أعمــق 

ــي.  ــل الروح ــو الفع ــية، وه ــال النفس ــل الأفع ــة وأص ــال العقلي ــل الأفع ــو أص ــان، وه شيء في الإنس

وانطلاق�ًـا مــن هــذا، لم أحــاول أن أحل�ِـل فكــر ابــن عــربي بطريقــة تحليليــة منهجيــة، إنمـا حاولــت أن 

ا  أطــرح عليــه  قضايــا عصرنــا، وهــذه هــي إحــدى أدوات التفلســف: أننــا نســتجوب فيلســوًفًا بعيــًدً

ــت  ــة بات ــة والرُُّوحي ــات التربوي ــة، فالأزم ــب مــن مشــكلاتنا الواقعي ــه قري ــاني، لكن ــا الزم عــن واقعن

ــاصر  ــل المع ــه العق ــا يمتلك ــد أن م ــاصر، ولا أعتق ــان المع ــا الإنس ــي يواجهه ــات الت ــة الأزم في طليع

مــن مفــردات ومفاهيــم تعينــه على الحــل الجــذري لهــذه المشــكلات، ورأيــت أن ابــن عــربي الــذي 
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ــوََّل عليهــا" تلخــص الإشــكال،  ع الأنفــاس لا يُعُ ــّوُّ ــوََّع بتن َـهيرة: "المعرفــة التــي لا تتن ــه الش� قــال قولت

َـس على المعــاني الإيمانيــة  ومضمونهــا أن المعرفــة التــي لا تنبــع مــن الطَّاَقــة الروحيــة، والتــي لا تتأس�

فـة والروحـيـة ـهـي كََالَا معرـ

ــع  ــة إلى واق ــم الروحي ــل القي ــن ســعوا إلى تحوي ــن الذي ــن المعاصري ــك وجــدت مــن المفكري كذل

ــة أو  ــس هــو عصر الأصال ــا لي ــتبر أن عصرن ــذي اع ــي، ال ــن نب ــك ب ــر مال اجتماعــي وتاريخــي: المفك

ه  الصحــة، فلا يكفــي أن تمتلــك أفــكاًرًا صحيحــة نظري�ًـا، إنمـا المعطــى الواقعــي هــو المعيــار؛ مــا سامَّا

"الصلاحيــة" أو "الفعاليــة". نحــن في زمــن صلاحيــة الأفــكار، نحن في زمــن الفعالية، فالفكرة الشــيوعية 

فكــرة خاطئــة نظري�ّـا وبمقاييــس المنطــق العلمــي والنظــري، لكنهــا فاعلــة مــن حيــث الواقــع ومؤثــرة 

في الـدحث. انطلاقـًـا ـمـن ـهـذا، أصبـحـت الأولوـيـة ـهـي للصََّلاحـيـة، ـهـي للفـعـل، ـهـي للفعالـيـة

ــل إلى  ــل العق ــف انتق ــاصرة، وكي ــارة المع ــات الحض ــز على أزم ــاب أن أرك ــا في الكت ــت أيضًً حاول

علاجهــا مــن طــور التســامح إلى طــور التواصــل فــإلى طــور الاعتراف، ووجــدت أنهــا تــعبر عــن انتقالات 

مـات أكثر منـهـا تـعـبًيرًا ـعـن فـهـم صحـيـح لمـشـكلات الإنـسـان أو أزـ

 وثمـرة هــذا أننــا مــا لم نطــور مفاهيمنــا نحــن، انطلاق�ًـا مــن رؤيتنــا للعــالم، وانطلاق�ًـا مــن نظامنــا 

اللغــوي وخصوصيتنــا الثقافيــة، فإننــا ســنبقى نــسير خلــف هــذه التحــولات التــي تنتمــي إلى فضــاء 

ًـا مــن هــذا أن أســتعيد مفــردات التعــارف  آخــر يُسُــمََّى بالفضــاء المعــرفي الغــربي. فحاولــت انطلاق�

والكرامــة والعمــران، وأن أســتلََّد على مشروعيتهــا، خاصــًةً أن كلمــة التَّعَــارف تمتــح مــن المقومــات 

ــودة  ــو عصر ع ــا ه ــفة؛ لأن عصرن ــيمات الفلس ــن ترس ًـا ع ــس خروج� ــذا لي ــة، وه ــة والإيماني الديني

ــة، فــيما  ــالي فهــذه العــودة ليســت مجــرد عــودة سياســية، أو مجــرد عــودة اجتماعي الدينــي، وبالت

ًـا عــودة معرفيــة مــن  بــات يُعُــرف بالموجــات الجديــدة مــن التحــولات الاجتماعيــة؛ إنمـا هــي أيض�

أـجـل البـحـث ـعـن إجاـبـات وجودـيـة للإنـسـان المـعـاصر

ــالم  ــا مع ــة"؛ ترســمت فيه ــوان "روح الفلســفة الاجتماعي ــت تحــت عن ــاب فكان مـة الكت ــا خات أم

ــفة  ــك الفلس ــل، وكذل ــفة الفع ــع فلس ــع م ــث يتقاط ــاب، حي ــفي للكت ــرفي أو الفلس ــتماء المع الان

ــد مدرســة  ــدي عن ــدََّرس النََّق ــة ال ــا ليســت على طريق ــة؛ هن ــنََّ الفلســفة الاجتماعي ــة، لك الاجتماعي

فرانكفــورت؛ إنمـا هــي فلســفة تنبــع مــن النقــد، لكــن النقــد الــذي ينطلــق مــن أمراضنــا الاجتماعيــة، 

ــاء  ــاب هــو الارتق ًـا أخــرى، فرهــان الكت ــبصر ويرســم آفاق� ــا؛ لكي يحــاول أن يت ــن واقعن ــق م وينطل

مــن الانفصــال عــن القيمــة إلى الالتحــام بهــا، ورهــان الكتــاب هــو تعليــم التفلســف وليــس فقــط 

الفلســفة، رهــان الكتــاب هــو النقــد، ولكــن ليســت على طريقــة فرانكفــورت كما أشرت، إنمـا النقــد 
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الــذي ينطلــق مــن واقعنــا ويتلمــس مشــكلاتنا الاجتماعيــة حتــى يصبــح لــه هــذا الــدور الوظيفــي، 

ًـا إذن فالكـتـاب ـهـو لـبـاس للوـعـي ولـبـاس للسـُـلوك معـ
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كلمة الدكتورة نورة بوحناش

التفلسف التأصيلي: الفلسفة دربة جامعة

ــم،  ــه وضــع اســتلابي محك ــالاغتراب، كما يعتيري ــة ب ــه بالحداث ــذ لقائ ــربي من ــر الع    يتســم الفك

ــل الفضــاء  ــا جع ــراءة واســتشراًفًا، م ًـا وق ــه، اندماج� ــة على مخرجات ــة الغربي ــة المركزي ــدا في هيمن ب

ــخ،  ًـا لحركــة التاري ــا محــرًكًا موضوعي� ــة بوصفه ــذات الأصيل ا لل ــًدً ًـا، فاق الفكــري العــربي فضــاًءً فارغ�

الــذي يحملهــا في درب المغايــرة، يحملهــا نحــو النقــد والتنهيــض، الــذي يعنــي بقــاء الأمــة، واتخاذهــا 

لـذات ًـا لـ يـة إثباتـ يـة وجودـ محورـ

  تشــكََّل الأنمـوذج الفكــري في الثقافــة العربيــة الحديثــة والمعــاصرة في مظــان الأنمـوذج الغــربي، 

ــن  ــد للنهضــة ل ــرى أن الســبيل الوحي ًـا لخطــة اســتشرافية، ت ــة. واضع� ليســعى خلفــه ســعي المماثل

ــالًاا  ــذات امتث ــخ ال ًـا للأنمـوذج الغــربي. فــكان تاري يكــون ســوى مســار يقــوده في درب التقــدم وفق�

ًـا؛ لتنضــوي  ًـا هادي� ــه نبراس� ــزوم الغــربي، واتخذت ــوس الل ــذات لب ــذ لبســت ال ــخ الغــربي. حينئ للتاري

في برمجــة تاريخيــة، انطبــق فيهــا التاريــخ الغــربي على التاريــخ العــربي الإسلامــي، انطبــاق الســلطة 

ــون في  ــنما يك ًـا، بي ًـا تراجعي� ــد تاريخ� ــة يع ــه الغربي - في صيغت ــثلًاا ــة -م ــل الحداث ــة. فما قب والهيمن

التاريــخ الحضــاري العــربي الإسلامــي تارًيًخــا آخــر، تاريــخ حضــارة ازدهــرت تحــت ســلطة الديــن. 

فكيــف نطابــق بين العصــور الوســطى الغربيــة والزمــن الإسلامــي المســاوق لهــا؟ إن إلبــاس الــذات مــا 

ًـا فكري�ًـا يعمــل على تطبيــع  يخالــف خصائصهــا يعنــي فــشلًاا في التنهيــض وإدراك الحضــارة، ومشروع�

ــذات على الرضــوخ والهيمنــة. فما الوســيلة إلى التحــرُُّر مــن كونيــة الأنمـوذج الغــربي؟ ال

 ينفتــح كتــاب الكاتــب عبــد الــرزاق بلعقــروز "الاتصــاف بالتفلســف: التربيــة الفكريــة ومســالك 

مٍٍَّ فكــريٍٍّ فلســفيٍٍّ جامــعٍٍ في الثقافــة الفلســفية الراهنــة، يريــد تكــسير حالــة التكلــس،  المنهــج" على ه�

الــذي أحدثــه الفــراغ بصيغتــه التراجعيــة التطبيعيــة في الفضــاء الفكــري العــربي الإسلامــي بوجــه عــام 

مـنـذ صـدمـة الحداـثـة

ــا  ــود إلى مجاله ــه، دون أن تع ــقصى دروب ــه تت ــر وب ُـر في الآخ ــذات إلى التفك� ــال أدى بال ــو ح  ه

الــلادلي والتــداولي، بــل تنغــرز في هذيــن المجــالين ببنيتــهما الغربيــة المهيمنــة. والحــقُُّ أن هــذا الحــال 

قــد أورث الفكــرة ومــن خلفهــا الــذات التبعيــة والتطبيــع الاســتعماري؛ ومــن ث�مَََّ الوقــوع في الصمــت 
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ًـا يُحُتــذى وقبلــة نرضاهــا. فغــدى التاريــخ مســاًرًا  ونســيان الــذات، والتفــكير في الآخــر بوصفــه أنموذج�

ًـا ي�ُـرى النــور في آخــره،  ًـا، وخلاص� ًـا كوني� ًـا مــع التاريــخ الغــربي، يشرئــب نحــوه بوصفــه نبراس� متطابق�

بيــنما تاريــخ الــذات هــو تاريــخ التقهقــر، يــرى في آخــره الــظلام الدامــس. وعليــه أك�دّت المشــاريع 

الفكريــة في الثقافــة العربيــة الإسلاميــة الحديثــة والمعــاصرة على قبليــة الفكــرة الغربيــة، والانســياق 

خلفـهـا انـسـياق الوََـلـه والعـشـق، ـفـكان فـشـلها واضحـًـا؛ إذ لم تُثُـمـر وماـتـت ـمـوت أصحابـهـا المنـشـئين.

والجديــر بالذكــر أن ســبيل الاتبــاع والــصيرورة المنجزة بــاءت في القــرون العربية الأخيرة بالانتكاســة 

والفشــل. فــلماذا هــذه الــصيرورة، التــي انفتحــت على الأبــواب المغلقــة، والســدة الحضاريــة؟ أليــس 

الاتبــاع والاغتراب هــو مــا جعــل الفكــر العــربي الإسلامــي منــذ لقائــه بالحداثــة رهينــًةً تتبــع للفكــرة 

الغربـيـة وتـحـذو حذوـهـا ـحـذو النـعـل للنـعـل

ــي  ــار الوع ــنين على مس ــن المهيم ــو التقليدي ــة نح ــة الفكري ــد صرف الوجه ــد ق  وإذا كان التقلي

العــربي، نعنــي بــهما تقليــد الســلف وتقليــد الفكــرة الغربيــة، فــإن ط�نمًـا ثالث�ًـا تفكــر خــارج التقليــد، 

وأراد أن يفتــح أفــق الإبــداع على الفكــرة، التــي تجعــل التفــكير في الــذات، ومجالهــا التــداولي موضوع 

الفكــر، حيــث بــدى التحــرر مــن الأنمـوذج الغــربي، وبســط النظــر في مضــامين وأدوات التفــكير خــارج 

الهيمنــة البراديغميــة الغربيــة، بوصــف ذلــك ســبيلًاا ضروري�ًـا لإكمال عمليــة التنهيــض والتحــرر مــن 

اـلانـغلاق على تقلـدي أـهـل الحداـثـة الغربـيـة

ًـا، ولكنــه بــدأ يشــقُُّ الــدرب مــن أجــل تحريــر الــذات مــن   بــدى هــذا الاتجــاه محتــشمًاا جنيني�

دَُُّ كتــاب "الاتصــاف بالتفلســف" عينــة على درب  الوجهــة التطبيعيــة للاتجــاه الحــدثي المقلــد. ويُع�

الإنشــاء الــذاتي للفكــرة، يعيــد فتــح أفــق التفــكير خــارج دروب التطويــع، لفضــاء الثقافــة الغربيــة 

الـتـي هيمـنـت على آـفـاق الفـكـر، وـسـاقته نـحـو خـدمـة المركزـيـة الغربـيـة

ــة  ــال للثقاف ــوار الامتث ــارج أس ــذات، خ ــتمام بال ــد الاه ــذي يعي ــق ال ــاب الأف ــح الكت ــذا يفت  هك

ــد الحــق للتفــكير، في الفكــرة المختلفــة عــن فكــرة  ــة. كما يعي الفلســفية الغربيــة وســلطتها المهيمن

المركزيــة الغربيــة، التــي جعلــت مــن فكرتهــا هــي الحــق المطلــق. كما يفســح أدواتٍٍ للنظــر تقــع 

خــارج أســوار الأنمـوذج الغــربي، الــذي أغلــق الدرايــة في وحــدات النظــر المختلفــة، وبهــذا يســتوعب 

ــف  ــي، يختل ــربي إسلام ــن أجــل مشروع فلســفي ع ــة، م ــم التداولي ــذات والمفاهي ــاب أدوات ال الكت

في جوهــره وأدواتــه عــن المشروع الغــربي، بمعنــى يفكــر خــارج دروب الوصايــة الغربيــة، ويعــود إلى 

ــذات،  ــون ال ــة لمكن ــراءة تأّوُّلي ــداع عبر ق ــد التراجعــي، إنمـا بصيغــة الإب ــس بصيغــة التقلي ــذات لي ال

يـة يـة الغربـ ًـا ومـسـتقبلًاا ـخـارج الوصاـ اـلـذي يـخـرج ـحـتمًاا مـسـارها التاريـخـي ماضيـ
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مــن جهــة أخــرى، تســتدعي فكــرة الاتصــاف بالتفلســف أســئلة نقديــة، وتــثير حيرة حــول طبيعــة 

ــرة  ــذه الفك ــكل ه ــة. ألا تش ــة وأخلاقي ــة روحي ــفة درب ــدو الفلس ــا تغ ــف؛ عندم ــاف بالتفلس الاتص

ًـا في الفلســفة الغربيــة الراهنــة؟ إنهــا فكــرة تتردََّد لــدى بعــض الفلاســفة الغربــيين،  ًـا مؤسس� موضوع�

الذيــن اعــتبروا الفلســفة دواء إيتيقيــا للإنســانية المجروحــة بفعــل ســيادة العدميــة، كمســار حتمــي 

للحضــارة الغربيــة. كان على كاتــب "الاتصــاف بالتفلســف: التربيــة الفكرية ومســالك المنهــج" أن يبنيِّن 

طبيعــة هــذا الاتصــاف بالتفلســف في ســياقه العــربي الإسلامــي كما ينظــر إليــه. بمعنــى مــدى اختلافــه 

عــن تجربــة التفلســف الإيتيقــي، الــذي عدتــه الفلســفة الغربيــة راهن�ًـا فلســفيًّاً، حالًّا لأزمــة الحضــارة 

ــة الاتصــاف بالتفلســف في  ــتين؟ تجرب ــة التــي حصلــت الانســداد. فما هــو الفــرق بين التجرب الغربي

ّـا، حالًّا لأزمــة العدميــة  مجالهــا التــداولي العــربي الإسلامــي، وتجربــة التــحلي بالفلســفة بــديلًاا أخلاقي�

المحيـطـة باـلـذات ،بـدع الانـدساد الروـحـي والأخلاـقـي، اـلـذي اعترى نهاـيـات الحـضـارة الغربـيـة

 هــذا التقــارب بين التجربــتين يــشير إلى الفــرق بين التفلســف والتديــن؛ لأن الكاتــب قــام بتفعيــل 

ــة  ــن، وهــي عملي ــة التفلســف في إطــار أصــول الدي ــة اســتيعابها لتجرب ــة، وكيفي ــم الإسلامي المفاهي

صعبــة تســتدعي الدفــاع عــن ذواتنــا، بالتنــظير والتأســيس المفاهيمــي والأداتي، مــن أجــل الاتصــاف 

بالتفلســف كتجربــة تســتقي ذاتهــا مــن المنحــى التأصــيلي. فكيــف ندافــع عــن ذواتنــا عندمــا نؤســس 

فضــاء التفلســف مــن داخلهــا؟ ألا تتطلــب هــذه الخطــوة ثــورة معرفيــة ومنهجيــة مؤسســة؟

ــاع  ــز أدوات للدف ــم تجهي ــا،كما يت ــة والإيمـان به ــز فكــرة قبلي ــي الاتصــاف بالتفلســف تجهي يعن

عنهــا. مــاذا يعنــي تجهيــز الفكــرة كإطــار للتفلســف؟ ألا يعنــي غلــق الدرايــة في أفــق التفلســف؟ 

هــل يمكــن أن يبــدأ  الفيلســوف دربــه الفلســفي مــن التجربــة الروحيــة والأخلاقيــة؟ ألا يُعُــد هــذا 

ًـا معرفي�ًـا يَحَــولُُ دون الانفتــاح على آفــاق التفلســف؟ هــل يســتطيع الفيلســوف أن ينطلــق مــن  عائق�

مقدمــات اعتقاديــة ليجعلهــا بدايــة للفلســف؟ هــل تكــون قيمــة الفلســفة مــن دون نقــد؟

َـاء،    قــد يحــدث صــدام بين الرهــان التربــوي والخطــة الفلســفية التــي تــروم الشــك والنقــد البن�

فما هــي إمكانــات الانــطلاق في دروب التفلســف، ونحــن مجهــزون بــأدوات فلســفية قبليــة وأخصهــا 

الأدوات الســلوكية؟ فتكــون مــن ث�مَََّ الفكــرة رد فعــل لنمــوذج نعيشــه. ومــا هــي إمكانــات المنهــج 

المحــروس بالقناعــة التربويــة؟

 تعنــي المرافقــة بين الفلســفة والدربــة الفكريــة تأكيــد القناعــة، بيــنما الفلســفة إثــارة للدهشــة، 

التدليــل عليهــا. فما هــو الفــرق هنــا بين التجربــة الصوفيــة والتجربــة الفلســفية؟ كدربــة للمشاكســة 

ــاًرًا  ــون خي ــف؟ أم يك ــي في التفلس مـوذج الأخلاق ــودة الأن ــفة ع ــن الفلس ــل راه ــل يقب ــة. ه العقلي
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ًـا في إـطـاره الـعـربي الإسلاـمـي؟ ضروريـ

 لتثبيــت فكــرة الاتصــاف بالتفلسف،كســياق يؤكــد على اســتعاب الفلســفة للحكمــة التــي 

تــفترض التخلــق، تكــون هنــاك حاجــة إلى القــوتين المعرفيــة والمنهجيــة، لازمــة للدفــاع عــن الاتصــاف 

ــة ومــا  ــة أخــرى تنظــر خــارج حــدود البراديغــم الغــربي، ببناهــا الحداثي بالتفلســف، بوصفــه تجرب

ــة  ــة والمنهجي ــوتين المعرفي ــاء الق ــن بن ــص "الاتصــاف بالتفلســف" م َـن ن ــل تمك� ــة. فه ــد الحداثي بع

ــة الفلســفية؟ ًـا عــن فكــرة ســلوكية في خضــم التجرب دفاع�

ــي أســئلة  ــاق هــذا الاتصــاف، ونعن ــة تســأل في آف ــاب "الاتصــاف بالتفلســف" ضميم  يضــمُُّ كت

الحضــارة والتفــكير في أمراضنــا في فضــاء الــذات، ليعــود هنــا مالــك بــن نبــي في ســياق النــص، فيــثير 

ًـا الحــق للــذات،  التفــكير في أبعــاد الفلســفة الاجتماعيــة في محورهــا الإسلامــي، ويعيــد الكتــاب أيض�

طـر الجاـهـزة الـتـي تعـنـي تـلـقين الفـكـرة ولـيـس إبداعـهـا. التـفـكير ـخـارج الـأ

ـًا، يشــكل كتــاب "الاتصــاف بالتفلســف: التربيــة الفكريــة ومســالك المنهــج" إحــدى  عموم�

محطــات تأســيس ثقافــة فلســفية، تعالــج أمــراض الــذات المحصــورة في حالــة التطبيــع الاســتعماري، 

ــذات مــن ســلطة الفكــرة  ــًرًا لل ــة، تحري ــة الفكري ــة المقاوم َـة، وهــي ثقاف لتشــهر فكــرة أراهــا أوََّلي�

ًـا  ــس والأدوات، تمتين� ــز الأس ــيس، بتجهي ــة التأس ــب المشروع مواصل ــون على صاح مـا يك ــة. إن الغربي

عـة.      هـا المتطلـ كـرة وآفاقـ للفـ
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كلمة الدكتور حامــد الإقبالي

قراءة في كتاب "الاتصاف بالتفلسف": من أجل عتبات فكرية راشدة تنبّّه الرجل الغافل

حــاول الكتــاب أن يــسبر أمــراض الواقــع ويقــدم حلــولًاا لــه، ويمكــن تقســيمه إلى شــوطين: شــوط 

يقــدم في مــضماره عــًدًدا مــن الآليــات لواقــع مــأزوم يحــاول الخــروج منــه، والشــوط الثــاني يجــري 

ــذان  ــاول ه ــة. وح ــخ واللغ ــتلهام التراث والتاري ــول باس ــن الحل ــع م ًـا أوس ــدع آفاق� ــضماره ليب في م

ا ـعـن التصنـيـف اـلـذي عالـجـه المؤـلـف في أطروحـتـه يـا كلـيـة بعـًدًي الـشـوطان ـطـرح أرـبـع قضاـ

- توظيف الأخلاق في تنمية التفكير من العوائق النفسية والثقافية لتحقيق التربية الفكرية.

- توظيف الفكر في التعامل مع المضامين الفلسفية الوافدة، مثاقفة ومناظرة.

- إبداع الوسائل العقلية والسلوكية لتخليق الذات.

- مساءلة النماذج الأخلاقية المشتركة العابرة للثقافات.

وقــد كُُت�بََِ الكتــاب بلغــة فلســفية مكثفــة، وليــس غريب�ًـا ذلــك إذا عرفنــا أن الكتــاب أطلــق عليــه 

مؤِلِّفــه "الاتصــاف بالتفلســف" وأعقبــه بعنــوان جانبــي وصفــه بـ"التربيــة الفكريــة ومســالك المنهــج"، 

حيــث يتضــح أنــه إحــدى ثمـرات التكامــل بين التخصصــات وخطــوة باتجــاه الدراســات البينيــة، فقــد 

جمــع بين حــقلي الفلســفة والتربيــة وبين الفكــر الإسلامــي وأدوات المنطــق، كما أن الكتــاب في جانبــه 

ــة  ــنماذج المعرفي ــهمت ال ــد أن أس ــح، بع ــس صحي ــل والعك ــب بالعق ــل القل ــة لوص ــرفي محاول المع

ــف  ــل لا يتجــاوز الوعــي الســببي للظواهــر في مختل ــكان دور العق ــة، ف المعــاصرة في هــذه القطيع

العـلـوم واـنـحصر دور القـلـب في التـعـبير ـعـن المـشـاعر الأخلاقـيـة

ــر  ــة لتبري ــه النقدي ــط في تهيئت ــوف الألماني كان ــل الفيلس ــذا الفص ــهم في ه ــن أس ــرز م ــل أب ولع

الاســتقلال في التشريــع الأخلاقــي، حين نفــى صفــة العلميــة عــن إمكانيــة قيــام ميتافيزيقــا وحيــنما 

ًـا لهــا، فكانــط جعــل الأخلاق مجــرَّدَ أحــوال قلبيــة وروحيــة، وليســت  جــاءت الوضعيــة جعلتهــا أساس�

روافــع إيمانيــة، فانــحصر الإيمـان في الــذات الداخليــة، وفصــل بين العقــل والقلــب، فالواجــب موجــود 

ــس على  ــة تتأس ــة الأولى للعلماني ــت العتب ــك كان ــارج، لذل ــن الخ ــهادة م ــل ش ــه لا يقب ــه لكن بذات

)الذات/الواجــب تجــاه الآخر/والتاريــخ(، فحــدث  فصــل في المعــاني الأخلاقيــة عــن الأســس الغيبيــة، 



13

وحُُصر الديــن في أحــوال القلــب، وأصبحــت الــذات هــي المعيــار في تبريــر الأحــكام الأخلاقيــة، لكــن 

هــذه المظاهــر أُتُيــت مــن قبلهــا، ذلــك أن هنــاك اتجاهــات فلســفية هاجمــت هــذه الــسمات )الأنــا 

ــي ترســم  ــة الت ــذات، وهــي الأنظمــة المعرفي ــتصرت لــسمات أخــرى أكثر قــوة مــن ال الخالــص( وان

ــذات، إذن  ــحلال ال ــوت الذات/ان ــة م ــام حقيق ــا ام ــى صرن ــة، حت ــى الاقتصادي ــة التفكير/البن خريط

ًـا أمــام طبيعــة  أصبحنــا أمــام الحقيقــة المـرة: الاســتقلال الــذاتي ليــس مصــًرًدا للفخــر، بــل أصبــح عائق�

الـعـالم الموضوـعـي المـعـاصر

ويمكــن تقســيم مراحــل هــذه الحقــب التاريخيــة إلى: الحقبــة الأولى وســمتها: الإله معيــار الأفعال، 

والحقبــة الثانيــة وســمتها: الإنســان المســتقل منبــع تبريــر الأحــكام الأخلاقيــة، وهاتــان الحقبتــان هما 

ــذات  ــع ال ــق في تمتي ــس على الح ــة فتتأس ــة الأخلاقي ــن العلمن ــة م ــة الثاني ــا العتب ــة الأولى، أم العتب

)مــن غير مســؤولية، ودون إلزاميــة تجــاه الآخــر، والتاريــخ، والإنســانية(، وهــي الحقبــة الثالثــة التــي 

ًـا والولــوغ في )اللــذة، والمُتُعيــة،  تُسُــمََّى ثقافــة مــا بعــد الأخلاق، وهــي الانصراف عــن التأســيس رأس�

والنرجســية، والشــغف بالشــخصية، والســعي نحــو جــودة الحيــاة(. لذلــك هنــاك حاجــة إلى نظــام 

أخلاقــي صلــب وكاشــف يــنير العتبــات المظلمــة، وهــذا لا يــأتي إلا بدمــج المعــاني الروحيــة والأدوات 

العلميــة في صلــب التربيــة الفكريــة وفلســفة الفعــل وأخلاق التعــارف، في سير منهجــي نحــو تنميــة 

المكنوـنـات الفكرـيـة والفلـسـفية والـسـلوكية

فالكتــاب إذن يــأتي اســتجابة لما يُُعــرف بالــعلاج بالتفلســف/الاتصاف بالتفلســف، وهــذا 

يســتدعي مفاهيــم روحيــة مثــل: الإيمـان، التحويــل، التغــيير، الجهــاد النــفسي، الرياضــة الروحيــة، 

ــة  ًـا عــن التربي ــح المؤلــف الفصــل الأول متحد�ث ــك افتت فــن القــراءة، عمارة الظاهــر والباطــن. لذل

ًـا مــن ذلــك إلى بنــاء الوعــي ببنيــة العوائــق التــي تحــول دون إنتــاج تربيــة فكريــة  الفكريــة، هادف�

ّـم المناهــج الجاهــزة أو المبتكــرة، بــل  ناجحــة، لا ســيما أن هــذه التربيــة المقصــودة لا تتحقــق بتعل�

بإيقــاظ القــوى المعرفيــة الذاتيــة وتشــغيلها في مجــرى العلــم والحيــاة بعــد أن يســتوعب القــدرة على 

بـرز ـهـذه المعوـقـات يـة المـعـاصرة، وـمـن أـ يـة والحضارـ يـات الفكرـ فـهـم التحـد

1-   أمــراض النفــس، وهــي تحك�ُـم قــوى الطبــع والدوافــع الحيويــة )كالجنــس والتمل�ّـك والغضب( 

في العقــل، مما يــؤدي إلى تقل�ُـص التفــكير وانحجابــه عــن العمــل وتمنــع حركــة المعرفــة مــن الانــطلاق 

ــادت إلى  ــس وع ــت النف ــإذا نزه ــة(، ف ــة الحقيق ــن رؤي ــا م ــس تمنعه ــف النف ــي تغل ــب الت )الحج

فطرتهــا اســتطاعت تقب�ُـل الفضائــل بــل واشــتاقت إليهــا، فالأمــراض الجديــدة  للنفــس تســببت فيهــا 

َـه  وســائل المُتُعيــة والنرجســية التــي تحفــز الاســتجابة لهــذه المظاهــر، مما يجعــل مــن التعليــم الموج�
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بالقيــم حالًّا لهــذه المعضلــة. ويبــدو لي أن المؤلــف قــد تأثــر بالنظــرة الماديــة في نظرتــه للنفــس حين 

وصــف أمــراض النفــس بقولــه إنهــا "تغل�ّـب الطاقــة الحيويــة على الإنســان"، "صعــود أبخــرة التحك�ُـم 

إلى العـقـل"

ــق عــن إحــداث  ــي تعي ــط المـوروث اللغــوي الت ــة وأغالي ــافي والتنشــئة التربوي ُـع الثق 2-   التطب�

التحويــل في التفــكير وتدريــب العقــل على قيــم التفــكير المنهجــي؛ لذلــك يجــب إعمال حــواس النظــر 

كـة الحـضـارات ـمـن أـجـل إنـشـاء النـظـام المـعـرفي الـتـكاملي والـسـمع والقـلـب في استكـشـاف حرـ

ــي،  ــكير التجزيئ ــابلي، والتف ــكير التق ــاكن، والتف ــكير الس ــل التف ــر مث ــراض الفك ــار أم 3-   انتش

والتفــكير الإنــابي، مما يــؤدي إلى اختــزال القضايــا ومعالجتهــا بشــكل جــزئي، مما يجعــل علاجهــا أمــًرًا 

بـثلاث خـطـوات لـة ـ ُـبل معالـجـة ـهـذه المعـض مـسـتعًيًصا، وـدق ـحـدََّد سـ

1-   أخلاق الــروح، وذلــك مــن خلال التهذيــب الأخلاقــي، فالنفــس لا تســتطيع الإحاطــة بالعلــوم 

مــا لم يكــن لهــا ســند مــن المجاهــدة القلبيــة؛ لذلــك يجــب على الإنســان أن يتعلم الإحســان والإخلاص 

في مســعاه الفكــري، كما عليــه أن يتعلــم اليقظــة وانتبــاه القلــب للــخير، أو كما يطلــق عليــه "تعلــم 

العيــش الحســن"، فالتفلســف مرهــون بالتيقــظ للتجــارب الفاضلــة والمبــادرة إلى الــخيرات، إضافــة إلى 

تعـلـم الـعـزم وحـفـز الهـمـم، فلا نـيـل للمطـلـوب ـمـا لم تـكـن العزـمـة ـهـي المـحـرك للعـمـل

2- التجــارة الفكريــة، وذلــك لأن تجــارة الأفــكار تضعــف النزعــات الوثوقيــة وانعــدام التســامح، 

فــكلما اتســعت الأفــكار اســتوعبت المفاهيــم، فــعلى التربيــة الفكريــة أن تــرى أن الانفتــاح الفكــري 

على الفلســفة فرصــة للإبانــة عــن فكرهــا وجهدهــا الإنســاني للتبــادل الفكــري مــع الآخريــن، كما أن 

إقامــة المناظــرات العلميــة بين أصحــاب الأفــكار والتحــاور حولهــا علاج ناجــع لهــذه التجــارة؛ لأن هذه 

الحــرارة الفكريــة -كما يطلــق عليهــا بلعقــروز- تُسُــهم في تكويــن المســالك الراشــدة والطــرق القويمـة، 

وذلــك عبر المناهــج الاســتلادلية وبنــاء الأدلــة، إضافــة إلى التربيــة الإبداعيــة وتعلــم الاســتقلال، وذلــك 

ــم،  ــق الذهــن عــن التفــكير القوي ــي تعي ــة الجاهــزة الت ــب العلمي ــة والقوال ــذ الصناعــة المنطقي بنب

وتـدُُّح ـمـن اـلـتصرف بتلقائـيـة في الفـكـر واللـغـة واللـجـوء إلى الـلـه تـعـالى في فـتـح المـضعلات

3-   التمييــز مــن أجــل التكامــل لــعلاج أمــراض التفــكير، لا ســيما أن أشــكال التفــكير لم تســتطع 

اســتيعاب معــاني الفطــرة، مما يجعلنــا نجتهــد في الموازنــة بين التفــكير والتوحيــد ومراعــاة المقاصــد، 

ولعــل مــن المناســب التمــكين مــن بعــض القــدرات كتعليــم التجزئة مــن أجــل التكامل، ذلــك أن تفّرّق 

العلــوم ذات الحقــل الواحــد أســهم في عــدم اســتيعاب بنيتهــا الفكريــة، ولعــل مــن الحلــول في ذلــك 

عمليــات النمذجــة والنســق العــام التــي تتميــز بقواعــد الملاءمــة والإجماليــة والغائيــة والدمجانيــة، 
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ــة الفكريــة في هــذا النســق المجتمــع والمتكامــل  ــة، فبتعليــم التربي فهــذه هــي لغــة المعرفــة الحالي

نســتطيع أن نعالــج تلــك المعوقــات، إضافــة إلى التخلــص مــن الصمــت الســلبي الــذي يطلــق عليهــا 

الدكتــور الظاهــر الســكونية، فالعلــم ليــس معرفــة بالوحــي، بــل اشــتباك العقــل الــبشري في التأمــل 

والتفكــر في إرادة اللــه ومشــيئته في هــذا الكــون، فمفاهيــم مثــل التزكيــة والعمــران والنهضــة تفتقــر 

إلى مفاكــرة وإيجــاد شــبكة علاقــات بينهــا وربطهــا بحركــة التاريــخ والاجــتماع، وهــذا يســتلزم تعليــم 

ــة  ــة التاريخي ا عــن اســتدعاء الشــخصية الاجتهادي ــًدً ــة راشــدة بعي ُـر بعقلي الاجتهــاد الفكــري للتفك�

ــن  ــاوره، لك ــض مح ــل في بع ــور مجم ــة أن كلام الدكت ــي. والحقيق ــا التاريخ ــت في ظرفه ــي أبدع الت

يمكــن الاتفــاق مــع بعــض جزئياتــه إذا كان يقصــد بذلــك نقــل مقــولات هــذه الشــخصيات بكافــة 

حمولاتهــا التاريخيــة وظروفهــا الزمانيــة دون تمحيــص وجعلهــا حاكمــة على زمــن تــغيرت ظروفــه، 

لكــن مــن المحمــود الفكــري والواجــب الأخلاقــي هــي الاســتفادة مــن مناهجهــم البحثيــة وأدوات 

تفكيرهــم التــي اســتطاعوا مــن خلالهــا مواجهــة الإشــكالات التــي حدثــت في زمانهــم وخرجــوا فيهــا 

بــرؤى ســديدة ونظريــات ناجعــة، فيجــب ألا نتشــاغل بمـا قالــوا لكــن أن نشــتغل بــلماذا قالــوا مــا 

قالــوا، فالكســل الفكــري الــذي ينيــب غيره في إعمال مشــكلاته ســيظل في عطالتــه الذهنيــة، وهــو مــا 

تطــرق إليــه المؤلــف في الفصــل الثــاني، حيــث تحــدث في هــذا الفصــل عــن التحــول مــن مضمــون 

الفلســفة إلى أدوات التفلســف، وقــد حاجــج الدكتــور بلعقــروز في هــذا الفصــل عــن قيمــة الفلســفة 

ًـا في أصــول الخطــاب، فهنــاك فــرق  ًـا بحثي� كأدوات للتعاطــي مــع الحكمــة وتســخيرها لتكــون منهج�

بين النظريــات الفلســفية وبين الآليــات النظريــة التــي أنتجتهــا الفلاســفة، ويمكــن الاســتفادة منهــا في 

إنتــاج فعــل التفلســف الخــاص بنــا، بــل ومكاشــفة موانــع الإبــداع الفلســفي، ســواء كانــت في اللغــة 

أو في المنهــج للوصــول إلى ســياق التــداول في الفضــاء العــربي، فبعــد أن يتــم تحصيــل غايــات القــول 

ــي حرضــت على نشــوء المعــاني الفلســفية،  ــل المختلفــة الت ــك إلى كشــف العل ــا ذل الفلســفي يحفزن

ولأن الفلســفة ظاهــرة مثــل اللغــة وحقيقتهــا مثــل حقيقتهــا، فــإن هــذا يزيــح توهــم عــدم حاجــة 

الفلـسـفة إلى الالـفـاظ

فالفلســفة ليســت عالميــة، بــل هــي خصوصيــة لــكل مجتمــع تفرزهــا ظروفــه الفكريــة وحاجاتــه 

دَة،  َـة، وقــد كانــت لــدى الفلســفات الــكبرى تصــورات غنيــة جــدًًّا ومعق� الحضاريــة ودواعيــه الملح�

تســعى إلى الربــط بين عالمـي الشــهادة والغيــب. لذلــك كان مــن صفاتها القــدرة على تســمية الكلمات 

ُـك الأشــياء باعتبــار أن اللغــة أداة صراع، كما تفتقــر الفلســفة حتــى نبــدع أدواتهــا للتكامــل في  وتمل�

آليــات علــوم المنطــق واللســان والبلاغــة، واســتيعاب مضــامين علــوم التاريــخ وعلــم الأخلاق وعلــم 

النفــس وهكــذا، ســواء على مســتوى المباحثــة عــن العلــل المتعلقــة بالمقاصــد أو العلل المتعلقــة بعلوم 
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ًـا عــن الــنماذج الكليــة الاختزاليــة، كما  الآلــة، ويحقــق هــذا بــروًزًا للحــوار الجــدلي بين المعــارف عوض�

يســهم في الاســتنباط مــن البنيــة التكامليــة في العلــوم التراثيــة الأدوات الإجرائيــة التــي وجــدت أجلى 

ــة والوســائلية،  ــة والتكاملي ــثلاث: الحداثي ــم ال ــذي حقــق القي ــه ال ــم أصــول الفق ــا في عل نمـوذج له

فــكما يرســم أصــول الفقــه طــرق معرفــة الأحــكام الشرعيــة، فــإن فقــه الفلســفة ترســم طــرق معرفــة 

القــوانين، فيتشــابهان في النظــر المنهجــي لا المضمــوني، ووفــور الأدوات اللســانية، وتشــغيل الآليــات 

المنطقـيـة

ــاب  ــوي بالخط ــر الترب ــل الفك مـكارم الأخلاق )وص ــحلي ب ُـبل الت ــج س� ــث فعال ــل الثال ــا الفص أم

ــه  ــان إلى حيات ــادة الإنس ــة لإع ــرق الفاعل ــن الط ــث ع ــة والبح ــلوب المفاتش ــل أس ــي(، وأعم الروح

الفاضلــة ليتخلــص مــن حالــة النســيان والــبلادة التــي أصابتــه، ويتحــرر بموجبهــا مــن هــذا الســهو 

الفكــري، ويحــاول أن يفتــح علاقــة وطيــدة بالمفاهيــم الأخلاقيــة والعقليــة والرياضيــة، ولعــل مــن 

ــات  ــة والمصطلح ــث اللغوي ــتغراقه في المباح ــدم اس ــروز ع ــور بلعق ــد الدكت ــة عن ــات الفاضل الآلي

ًـا إلى المعــاني الإجرائيــة للوصــول إلى حقيقــة هــذه المفاهيــم، وإن كان  العلميــة، وانمـا النفــاذ تلقائي�

يتناولهــا بالاســتفادة مــن ســياقاتها التداوليــة، لا ســيما عنــد الصوفيــة، ويــأتي ابــن عــربي مثــالًاا على 

ــاضي  ــد الارتي ــاني والجه ــقلي اليون ــر الع ــن النظ ــتفادته م ــل في اس ــة بين الأخلاق والعق ــم العلاق نظ

الصــوفي والاعتــدال في فضائــل القــوى الــثلاث الشــهوانية والغضبيــة والعقليــة، وإن كان العقــل هــو 

الأولى بقيــادة زمــام قــوتي الدفــع والجــذب، إلا أنــه يعــتبر أن العقــل الصحيــح يــأتي نتيجــة للمجاهــدة 

ــد  ــال عن ــو الح ــات كما ه ُـب لا على الثب ــة والتقل� ــدأ الحرك ــوم على مب ــده يق ــر عن ــة، فالفك العملي

سـفة. الفلـا

ــن  ــة ع ــة العقلي ــوي المَلََكَ ــذي يق ّـم ال ــانيته إلا بالتعل� ــتعيد إنس ــار لا يس ــذا الاعتب ــان به فالإنس

طريــق القيــم الأخلاقيــة، فالخــروج عــن الغريــزة الإنســانية لا يتــم بالتطــهير كما عنــد النصــارى، بــل 

ــة  ــة الغريزي ــع النفســية والطبيع ــِتِ الدواف ــن كب ــك م ــى خلاف ذل َـن ادع ــب الســلوكي، وم� بالتهذي

ســقط في مــا ســقط فيــه بعــض الصوفيــة مــن اســتحلال المـرد والســقوط الأخلاقــي، مما يحفــز على 

ــا ذات  ــفة هن ــت الفلس ــك كان ــر؛ لذل ــر والجوه ــوازن بين المظه ــة ت ــة ناضج ــة أخلاقي ــاج معادل إنت

ًـا للــروح مــن آلامــه وآمالــه. لذلــك يدعــو المصنــف إلى تربيــة فكريــة  جــدوى عمليــة باعتبارهــا علاج�

ًـا متفكــًرًا في غايــات الإنســان، وليــس كما هــو الحــال جعلــت الغائــب  معــتبرة تجعــل الحــاضر غائب�

ــن  ــة ل ــة الأخلاقي ــد الأنظم ــة في تقعي ــة الجزئي ــتقراء، كما أن الرؤي ــتنباط والاس حــاًضرًا بمناهــج الاس

ًـا إلا آني�ّـا )أخلاق البيئة/الــذوق العــام(، بيــنما الخزانــة الأخلاقيــة عنــد ابــن عــربي مكتنــزة  تجــدي نفع�

شـكالات صـول والقواـدع العاـمـة ـلـعلاج ـهـذه الـإ بالـأ
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ّـق فيــه هــذه شروط وصــل  ّـل الأنمـوذج الأمثــل الــذي تتحق� وإن كنــت أرى أن ابــن عــربي لا ث�يم

الفكــر بالــروح حتــى عنــد نفــس طائفتــه فــلًاضا عــن الطوائــف الأخــرى، وقــد استشــهد بــه في مواضــع 

عديــدة يمكــن أن نختلــف معــه فيهــا، ففــي )ص127( يستشــهد بــه المؤلــف على جمعــه بين البرهــان 

ًـا بمقــام الــحيرة التــي كلما  والفيــض الإلهــي، ويقــول: "إنــه يفضــل أن يوجــد في بــرزخ بينــهما متمتع�

ًـا، كما  ًـا عــن النظــر وعــن الكشــف أيض� زادت حدتهــا زاد كمال الإنســان، ولا أظــن الــحيرة إلا نكوص�

يقــول: "لــو طلبــوا الحكمــة مــن اللــه وليــس الفكــر لأصابــوا" )ص124(، فكأنــه يســتبعد الأســباب 

التــي وصفهــا اللــه تعــالى مــن خلال التفكــر والتدبــر والتعقــل. ويقــول في )ص126(: "فالفكــر الــذي 

ــو  ــنماذج ول ــة ال ًـا". وهكــذا في بقي ــأن يكــون منفتح� ــه تعــالى أحــرى ب ــى في الل ــة حت ــتصر للحرك ين

أنــه اســتعاض عنــه بالجنيــد البغــدادي أو ســهل التــستري أو أبي بكــر الشــبلي أو البســطامي، لوجــد 

هــذا الجمــع في صورتــه الزاهيــة الأولى، أو اســتعان بالطبقــة الثانيــة مــن عــلماء الــكلام كالمحاســبي 

ًـا أن يجــد هــذه الشروط في سيرتهــم الفلســفية، كما وجدهــا عنــد مالــك بــن  والقــشيري لــكان حري�

نـبـي في الفـصـل الراـبـع.

وقــد بحــث الكتــاب في هــذا الفصــل اســتحداث شروط أخلاقيــة لفعاليــة الأفــكار وتحويلهــا مــن 

ــذه  ــق به ــن الشروط الألي ــًدًدا م ــادئ ســامية، وحــدََّد ع ــا مب مـا أنه ــا ب ــا إلى صلاحيته منطــق صحته

المهمــة، ومنهــا: أن تكــون نقطــة الانــطلاق في مشروع الــذات هــو الديــن الحــق الــذي يمثلــه الإسلا ، 

ففــي ظــل هــذه التحديــات والمخاطــر ألــحََّ مالــك بــن نبــي )صاحــب منحنــى التقــدُُّم( على أهميــة 

الفكــرة المقدســة كمرجعيــة في تفعيــل الأفــكار وإقــرار حقيقــة الوجــود المعتدلــة التــي ضــلََّ عنهــا 

فلاســفة الماضي والحــاضر بأفــكار القــوة والــصيرورة واللاوعــي، فالمنظومــة الأخلاقيــة الإسلاميــة تتكامل 

ــة  ــا صــور الحقيق ــدى فيه ــا والآخــر، وتتب ــم الوجــدان والعقــل كما تتكامــل في حقــوق الأن ــا قي فيه

والــخير ناصعــة لا غبــش فيهــا، فالأجــدر بنــا إذن بعــد الإيمـان بصحــة الفكــرة الإسلاميــة وصلاحيتهــا 

للإبــداع أن ننطلــق منهــا لا أن نســلك الــدروب التــي ســلكها الآخــرون، ويدحــض المؤلــف هنــا فكــرة 

ارتبــاط الديــن بالعنــف كما يدََّعــي بعــض المفكريــن، بــل يــرى أن نظــام الدولــة القوميــة اليــوم بمـا 

ظهــر مــن تجلياتــه مــن تقســيم العــالم إلى قــوى خير وقــوى شر هــو أبــرز مرجعيــة مُُنِظِّمــة للعنــف، 

ــة باللــه(،  ــة )تجديــد الصل َـة إلى الصلاحي كما أن مــن هــذه الشروط التــي تنقــل الفعــل مــن الح�ص

ًـا لم يوضــع اســمه بعــدُُ -وكنــت أتمنــى أن يشرع المؤلــف في  وهــو مصطلــح جديــد لعلــم جديــد أيض�

الشروع في تحديــد دلالاتــه- لكنــه يعنــي إيقــاظ الفكــرة الإيمانيــة الدافعــة وتقويــة الــروح مــن جديــد 

ًـا لإقــرار قانــون تغــيير مــا في النفــوس، أمــا  في مواجهــة المُتُــع الماديــة، وســتكون هــذه المبررات شرط�

ًـا عــن التنــادي بالحقــوق إذا أردنــا تجــاوز العقبــة  الشرط الثالــث فالانــهمام بالواجــب الأخلاقــي عوض�
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والدخــول بــسلام في عــالم التزكيــة، وأظهــر مــا تجــد ذلــك في العلاقــة بين الفــرد والحاكــم والمجتمــع 

والمؤسســات النظاميــة، ومتــى تحــرََّر الإنســان مــن المنفعــة البغيضــة وارتبــط بمبــدأ الإرادة والاخلاص 

اـسـتطاع أن يأـلـف ويؤـلـف، وأن ـيـوزع قلـبـه على قـلـوب الآخرـيـن، أو كما ـقـال ـعـروة ـبـن اـلـورد

، والماءُُ بارد مُُِسِّ جسمي في جُُسومٍٍ كثيرةٍٍ                 وأَحَْْسُُو قَرََاَحََ الماِءِ أقَ

ــه  ــد الوجــدان، وفي ــاب التحــول مــن إصلاح العقــل إلى تجدي وفي الفصــل الخامــس ناقــش الكت

يحــدد أن أزمــة العقــل الإسلامــي اليــوم هــي في الفكــر وليــس غيره، وباســتدعاء الشــهود الحضــاري 

ًـا في ذلــك، وهذا يســتلزم  للأمــة الإسلاميــة في تالــد تقدمهــا، يجــد أن فعاليــة التفــكير كانــت ســبًبًا رئيس�

ــي  ــل الأجنب ــدود الح ــي بح ــة والوع ــات الإسلامي ــكير والدراس ــج التف ــة مناه ــة صياغ ــي بأهمي الوع

ــد  ــن جدي ــه م ــادة وصل ــج الوضعــي وإع ــن ترســبات المنه ــره م ــي تحري ــذه المشــكلات، مما يعن له

، وإصلاح المؤسســة التعليميــة التــي تهيــئ  بمصــدره الحــِيِّ مــن الوحــي إدراًكًا واستشــكالًاا واســتلادلًاا

هــذه الانطلاقــة وتؤســس الأداء الحضــاري الفعــال، كما أن الســمة الثانيــة مــن إصلاح هــذا العقــل 

هــي بالتخل�ُـص مــن الوقــوف بين تياريــن متناقــضين: أحــدهما يريــد العــودة إلى التراث، والآخــر يتزي�َـا 

بالعقــل الحــداثي، فــالتراثي يــرى أن العلــوم معــارف ناجــزة، محــذًرًا مــن المســاس باجتهادات الســالفين 

مــن العــلماء، والحــداثي يغفــل عــن ارتبــاط الأطروحــات الفكريــة الغربيــة بمرحلتهــا التاريخيــة، فــيما 

يتبــدى الســبيل في الجمــع بين التجريبــي والعلــوي أو الوصفــي والمعيــاري والتكامــل الــذي يوائــم بــه 

وجــوده في هــذا العــالم، أو كما يقــول المؤلــف إن الحــل هــو توليــد نظــام عــقلي محكــم يحــاكي نظــام 

الخـطـاب والطبيـعـة والمجتـمـع

ــه إلا أنهــا افتقــرت  ــة التــي بزغــت قبــل عشرات الســنين على مــا تحمــد علي إن الصحــوة الديني

إلى نظــام منهجــي محكــم يتســلح بالعــدة الاســتلادلية والمنطقيــة، فلا تجــد في بنائهــا تــأطًيرًا منهجي�ًـا 

ً�صّرًا فلســفيًًّا  ًـا يســتفيد مــن النظريــات اللســانية، ولا تــب في الحــوار والمناظــرة، ولا تنــًيرًظا علمي�ًـا منتج�

ــام  ــف إلى الحديــث عــن سمات الإصلاح الوجــداني جعــل أولى المه ــك حين انتقــل المؤل ًـا؛ لذل مؤسس�

تنميــة الإرادة وتفعيــل التكامــل بين المعــرفي والوجــداني، مما يســتلزم إعــادة بنــاء النفســية المســلمة 

واســتعادة قدرتهــا وطاقتهــا الحضاريــة الإبداعيــة، فــإصلاح الجانــب الوجــداني يجــب أن يتزامــن مــع 

إصلاح الجانــب المعــرفي وتحــرر المعرفــة مــن الرؤيــة التجزيئيــة التــي تبقــي القيــم في الهواء والســلوك 

ــب الوعــي الأخلاقــي الســامي  ــرؤى المتناقضــة، كما أن الوصــول إلى الفعــل الإصلاحــي يتطل ًـا لل نهب�

ــتصر  ــى تن ــة حت ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــالي إلى ش ــا المث ــن وجوده ــة م ــم الكلي ــذي يحــول القي ال

قيــم الإحســان، كما أن الســمة الأبــرز في هــذا الإصلاح الوجــداني هــي إحيــاء قلــب الإنســان المعــاصر، 
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هــذا الإنســان الــذي أصبــح فكــرة مجــردة وليــس حقيقــة مشــخصة بعــد أن قضى على فطرتــه هــذا 

الضــخ الهائــل مــن وســائل الاتصــال الحديــث التــي أفــرزت لديــه علــل التمل�ُـك والأنانيــة والتجــاوز 

والطغيــان، ولا عــودة للفطــرة أو الحيــاة الثانيــة إلا بالتزكيــة التــي تحــِرِّر نفســه مــن المـوت الأول 

ًـا للقيــم الأخلاقيــة المأخــوذة مــن الأسماء الحســنى اســتبصاًرًا  وتطلــق حياتــه الروحيــة وتكــون وفق�

، كما تكــون بالخــروج مــن حالــة الاختيــان إلى حالــة الائــتمان المســيََّجة  ومــن الأوامــر الإلهيــة اســتلادلًاا

بخـلـق الحـيـاء

واســتعرض الكتــاب في الفصــل الســادس علاج أمــراض الحضــارة الاجتماعيــة، وفحــص فيــه عــًدًدا 

مــن المـشتركات الأخلاقيــة في المجــال التــداولي المعــاصر، كالتســامح والتواصــل والاعتراف، والترتيــب 

هنــا ذو معنــى؛ لأنــه يــفسر التطــور التاريخــي لهــذه المفاهيــم، ويعكــس سيرورة الحركــة الاجتماعيــة 

الغربيــة التــي يؤثــر اللاحــق فيهــا بالســابق، واكتشــف أن التســامح غير قــادر على علاج هــذه الأدواء 

ــة بنزعــة الســيد  ــه نشــأت مصحوب ــك لأن انطلاقت على الرغــم مــن إطــاره المفهومــي الإيجــابي؛ وذل

على الأشــياء كإحــدى أدوات الإكــراه والتحك�ُـم، كما اســتخدمتها بعــض الأُمُــم القويــة ضــد خصومهــا 

ــه شــبهة توحــي  ــل مع ــح التعام ــك أصب ــا. ولذل ــد أن تبســط ســيطرتها عليه ــة تري ــة لاحق في مرحل

بالتفــوق على الآخــر، وهــذا يســتدعي اســتبدال هــذا النمــوذج بنمــوذج آخــر أكثر كفــاءة، بــل هــو 

ــل قــررت  ــوم، ب ــد مــن المعــارف والعل ــه العدي ــذي أنتجت ــم، وهــو نمـوذج التواصــل ال ــل الملائ البدي

صلاحيتــه، لاســيما "التفاهــم اللغــوي"، وان كان تعتــوره بعــض الإشــكالات مثــل انبتاتــه عــن الجانــب 

الروحــي ومثاليتــه المفرطــة التــي تغيــب عــن الواقــع، إلا أنــه يتميــز بــأن المشــاركين فيــه يقيمــون 

ــاة  ــة للحي ــات مشترك ــل تفريع ــن أج ــي م ــالم الاجتماع ــي والع ــالم الموضوع ــع شيء في الع ــة م الصل

الســائدة، ويصبــح فيــه للأخلاق مكانــة رفيعــة ومركزيــة. أمــا المفهــوم الثــاني الــذي أنتجتــه المدرســة 

النقديــة في فرانكفــورت فهــو نمـوذج "الاعتراف"، وهــو نمـوذج تنطلــق فلســفته مــن الحــب والقانــون 

ــي  ــزي أخلاق ــة لرســم نطــاق مرك ــه أرضي ــة، وبوصف ــات الاجتماعي ــفسر التدافع ــن، وهــو ي والتضام

ــة بهــا وتشــجيعها،  يحفــظ القداســة الإنســانية ويمنــع مــن التعــرض لكرامتهــا وحريتهــا، بــل العناي

لكــن إشــكالية هــذا النمــوذج أنــه محكــوم في الأصــل بنقيضــه، وهــو الرأسماليــة الجديــدة والتصــدي 

لهــا، أي إن هــذا النمــوذج يــتماّسّ مــع النقــد الاشتراكي، إضافــة إلى أن خصوصيتــه المعرفيــة ببيئتــه 

ــرى  ــذي ي ــا صــن ال ــد أمارتي ــة كما عن ــات الأخــرى في نقــد الرأسمالي ــن النظري ــا تباي ــي نشــأ فيه الت

الــعلاج في دمــج الاقتصــاد بــالأخلاق، أو باولــو فريــري مــن تضــمين التربيــة بقيمتــي اللايــقين والأمــل، 

كما أن مــن إشــكالياتها التــي أثارهــا المؤلــف حصرهــا للمعنــى في تلبيــة الدوافــع الحيويــة فحســب، 

والنجــاح عندهــا هــو الحيــاة، لكنهــا لا ترتفــع إلى المســتوى الأنطولوجــي، أي اعتراف الــذات الإنســانية 
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ــذ  ــس له ــي تؤس ــواة الت ــو الن ــذا ه ــد؛ لأن ه ــهادة والتوحي ــاق الش ــاء بميث ــي والوف ــود الإله بالوج

ــرب إلى أخلاق  ــي أق ــد الأخلاق، فه ــا بع ــام م ى لنظ ــًدً ــفة ص ــذه الفلس ــتبرت ه ــذا اع الاعتراف، وله

المتعــة والحقــوق الفرديــة منهــا إلى أخلاق الواجــب. ويــأتي المفهــوم الرابــع وهــو التعــارف بنماذجــه 

ــاء على  ــو بن ــة، فه ــر التلفيقي ــس المظاه ــة ولي ــاني الإيماني ــس على المع ــه يتأس ــابقة، لكن ــة الس الثلاث

الشــعور الدينــي المـنسي والمـشترك في ذات الإنســان المحجــوب بالمطالــب الحيويــة والمُتُــع الحســية، 

ــل هــو  ــم واســتقلالها عــن النظــر الإنســاني، ب ــة القي ــوّرّث موضوعي ــذي ي ــه الانتســاب ايلامـاني ال إن

َـا ال�نَـاسُُ  الاعتراف بأنــه اللــه تعــالى هــو مركــز الطاعــة فهــو يســتمد معنــاه مــن قولــه تعــالى: ﴿ي�َـا يَُّأَُ�ه

اك�مُْْ  ك�َمََرَمُْْ عِِن�َدَْ الل�هَِِ تَْأََقَ ُـوا إَِنَّ كَْأَْ اف�َرَ َبََقََوَا�ئَلَِ لَِِعََتَ عُُُوًبًا  لَْعََجََوََْنَاك�مُْْ ش�   أَُوَنُْث�َـى  نِْْ ك�َذَرٍٍَ  قَْْلََخََنَاك�مُْْ م� إِِ�نَـا 

ــتناد إلى  ــن الاس ــان ع ــة تصرف الإنس ــة القرآني ــذه الآي ــرات: 13[، فه بَِِيرٌٌ ﴾ ]الحج ــمٌٌ خ� لَِعَيِ َهََ  إَِنَّ الل�

أفــكار الجماعــات الثقافيــة أو الأُطُــر القََبََليــة الضيقــة، كما أن هــذا التعــارف بقوتــه الروحيــة يقــوي 

-إلى جانــب ذلــك- حركــة العمــران، خاصــًةً مــع التوجــه العالمـي نحــو مــا يُسُــمََّى بالهويــة الكوكبيــة 

ــف  ــات، وتتكش ــوم والتقني ــات في العل ــارف بين المجتمع ــك التع ــود بذل ــة، فيس ــر المشترك أو المصائ

ــر مؤسســاتها  ــر في تطوي ــا وألســنتها، وتتخاب ــس في ألوانه ــا، وتتآن ــة بينه الحجــب النفســية والثقافي

الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية، فمنظــور التعــارف إذن هــو بــذل المهجــة في إتيــان الأمــر الشرعــي، 

تـقـوى الـلـه ـسـبحانه وتـعـالى

وانتقــد المؤلــف في الفصــل الســابع حــال الإنســان المعــاصر الذي يــرى أن تملُّكُ الأشــياء والاســتمتاع 

بهــا هــي القيــم النهائيــة التــي ترســم لــه الســعادة، بــل غــرق واســتغرق هــذا الإنســان في النزعــة 

الجماليــة، وقــد جــاءت كــردة فعــل مــع تزايــد اللايــقين وفقــدان المعنــى، مما جعلــه يدفــع نفســه 

ــة  ــتين في ثقاف ــتين النهائي ــة والنرجســية هما القيم ــى أصبحــت المتعي ــذة حت ــيمًاا نحــو الل ًـا حم دفع�

مــا بعــد الأخلاق، وانــحصر الهــمُُّ في وســائل تحصيلهــا، ســاعدها في ذلــك الثــورة العارمــة في وســائل 

ــطيران لا  ــر، وال ــجين ليختم ــاء الع ــطير لا يســتدعي بق ــطير.. وطير(، فالف الاتصــال والتواصــل )كل ف

ــذه  ــا له ــد علاًجً ــتطع أن يج ــرب لم يس ــل، ولأن الغ ا للآدب المتفض ــًدً ــكًرًا وحم ــاًرًا وش ــي انتظ يراع

الأدواء فــإن ذلــك يســتدعي القيــام بجهــد علمــي منهجــي يبتغــي إصلاح الإنســان وتــذكيره بهويتــه 

ــجمال  ــى ال ــا في معن ــالي ومغموســة إلى أذنيه ــن التع ــة ع ــة منفصل ــة المنســية في ظــل ثقاف الأخلاقي

المائــل، ومــن أولى الوســائل في ذلــك هــو الــذكاء الأخلاقــي الــذي يصــوغ معادلــة بين حاجــات الطاقــة 

الروحيــة ومطالــب القيــم الروحيــة، فرفــع المقابلــة التنافريــة المزعومــة بين المبــدأ الأخلاقــي والــذوق 

الــجمالي يبــدع مكان�ًـا لهــا ويســمح لهــا في الوجــود بالفعاليــة بين القيمــة والواقــع وعــالم المعنــى وعــالم 

الوجــود، كما أن مــن الوســائل المهمــة تربيــة المجتمعــات، فــإن الشــبكة الاجتماعيــة والعمــل المـشترك 
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في جماعــة ممتثلــة لأدوارهــا فإنهــا تحظــى بالاعتبــار والتقديــر، ومــا حصــول الاضطــراب بين فئــات 

ًـا بين الطبقــات إلا فتــور في تّشرّب المبــدأ الأخلاقــي  المجتمــع الــذي أبصر فيــه الفكــر الماركسي صراع�

ًـا، وعندمــا يحــدث انــفلات للطاقــة الحيويــة مــن قانــون الالتــزام الأخلاقــي تطفــو  نفســيًّاً واجتماعي�

على الـسـطح أـمـراض الـظلـم والنرجـسـية والمتعـيـة والفـضـاء الخـصـوصي

وأخًيرًا، خــرج الكتــاب بتوصيــات عميقــة تســتكمل مــا بــدأه المؤلــف مــن جهــود في هــذا الضممار، 

وتـسـتأنف تـشـغيل أدوات نافـعـة ـمـن أـجـل تربـيـة فكرـيـة راـدشة




